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الحمد لله رب العالمين , أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً وكفي بالله حسيبا , ونشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير , ونشهد أن محمداً عبده ورسوله , اللهم صلي على سيدنا ومولانا محمد حق قدره ومقداره العظيم , وارضى اللهم عن الأربعة الخلفاء , الآئمة الحنفاء , أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان واقتفى أثرهم بإيمان وعنا معهم بفضلك وجودك وسعة رحمتك يا أرحم الراحمين وبعد ... , فنحن على أعتاب سنة هجرية جديدة من هجرة كبير النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم , ومن حق المناسبة علينا دائماً أن نذكربها وأن نذكرها لا على الجانب الحكائي المعروف عند الكثيرين منكم وإنما نذكر في تضاعيفها العبر والأحداث والدروس التي يمكن أن نستفيد بها في حاضرنا هذا فلا ينبغي للمنابر أن تنفصل عن واقع الأمة , فنريد أن ننظر إلى الهجرة من منظور واقعنا هذا الذي نحن فيه وحديثنا لهذه الجمعة هو : لماذا كانت الهجرة ؟ لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو؟ لماذا لم يُـفعل به في الهجرة كما فـُعل به مثلاً في حادثة الإسراء والمعراج ؟! سبحان الله , أيسرى به صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس ثم يعرج به إلى السموات العلا ! ثم يقعد شهور!!! وهو يخطط لحادثة الهجرة ويتخذ من الوسائل والأسباب والإمكانيات البشرية ما يعينه على هذه الهجرة !! لماذا لم يفعل الله به في الهجرة كما فعل به في الإسراء والمعراج ؟ لماذا لم يصبح في مكة ويمسي في المدينة في لمح البصر ؟ هل الله كان عاجزاً سبحانه أن ينقل النبي صلى الله عليه وسلم في نقلة الهجرة كما نقله في الإسراء والمعراج ؟! هل كان الله تعالى عنده من هو أحوج ومن هو أشوق ومن هو محتاج إلى مدده وإلى نصرته سبحانه وتعالى أكثر من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ؟ فلماذا لم يفعل به في الهجرة كما فعل به في الإسراء والمعراج ؟ لماذا لم تكن على هذا النحو السابق ؟ لماذا لم تكن الهجرة كما كان الإسراء والمعراج ؟ هل كانت الهجرة كما يظن بعض السطحيين والمتعالمين أن الهجرة كانت فراراً من التعذيب والإضطهاد المكي الذي صبته أحلاس الوثنية وجنود الشرك على أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم , هل كانت الهجرة عملية فرار من هؤلاء الناس ؟ كيف ؟ لو كان الأمر أمر فرار لرأينا المسلمين المهاجرين بعد الهجرة يجلسون في المساجد ويحملون مسابحهم ويذكرون الله تعالى ومخاض المعارك المزلزلة والغزوات الضارية من أجل تثبيت لا إله إلا الله في الأرض , لقد رأينا بأن المهاجرين هؤلاء والذين يدعى عليهم المدعون المتعالمون , لقد رأينا هؤلاء الذين هاجروا هم وقود المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام , وما ثبت عن مهاجر واحد أنه تردد في موطن الموت لحظة !! إذاً لماذا كانت الهجرة ؟ إذا كانت الهجرة لم تكن مثل حادث الإسراء والمعراج , ولم تكن فراراً كما يظن المتعالمون ! فلماذا إذاً كانت الهجرة على هذا النحو؟ وأجيبكم بعد ما تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم , كانت لبهجرة لخمسة أمور سوف نفيض فيها اليوم بعدما توحدوا الله تعالى :

أولاً : الهجرة تلبية لدعوة المالك الحق سبحانه وتعالى .

ثانياً : الهجرة لحماية أهل الحق .
ثالثاً : الهجرة لإقامة الدعوة على الخلق .

رابعاً : الهجرة من أجل إسعاد الخلق .

خامساً : الهجرة لبناء الغد المشرق .

كان هذا هو الموجز وإليكم الأنباء بالتفصيل بعدما تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .

أولاً : الهجرة تلبية لدعوة المالك الحق : 
الله تعالى سن هذه السنة الربانية , وقد هاجر من قبل سيدنا " إبراهيم " وسيدنا " لوط " وقال إني مهاجر إلى ربي , وهاجر سيدنا موسى أيضاً , فهذه سنة الأنبياء وهي فريضة كتبها الله تعالى , كما قال الله تعالى        " والذين آمنوا ولم يهاجروا منكم ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا " وقال الله تعالى " ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا " فالهجرة كانت فريضة من الله تعالى , فرض الله تعالى الهجرة , وقال النبي صلى الله عليه وسلم " أنا بريء من كل مسلم مقيم بين ظهراني المشركين " وفي رواية أخرى " يقيم بين أظهر المشركين " كانت الهجرة فريضة حتى فتح الله على نبيه مكة  فقال عليه الصلاة والسلام : لا هجرة بعد الفتح , انقطعت الهجرة إلى المدينة لكن هل انقطعت الهجرة تماماً ؟ لا بالطبع , النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواة الإمام " أحمد " وصححه " المحدث الألباني" رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة " لا تنقطع الهجرة طالما واجب عليك كلما أذنبت أن تتوب , كذلك واجب عليك كلما وجدت أسباب الهجرة أن تهاجر , هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام , وهذا نداء الله تعالى في الكتاب العزيز , قال الله تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ) قال الإمام " الضحاك " رضي الله عنه وأرضاه , نزلت هذه الآية عامة في كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين وهو غير متمكن من إقامة دينه , فهو ظالم لنفسه ومرتكب حراماً بإجماع علماء الإسلام , ومعنى هذا إنك إذا جلست في بيئة تحول بينك وبين تحجيب بناتك ! تحول بينك وبين تربية أولادك على منهج النبي عليه الصلاة والسلام فأنت مجرم , والواجب عليك أن تهاجر كما أمر الله تعالى , فالهجرة إلى المدينة النبوية إنقطعت لكن الهجرة باقية من كل بلد تشبه مكة الجاهلية إلى أي بلد تشبه مدينة النبي عليه الصلاة والسلام , هكذا قال الله تعالى وأنظروا ودققوا في الآية " إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض "  ,               " مستضعفين " !! إذا وجدت بيئة تحول بينك وبين عبادة الله , بينك وبين وظيفتك الأولى في الحياة , بينك وبين تربية أولادك , بينك وبين إقامة منهج الله تعالى في بيتك , واجب عليك أن تهاجر لأن هذه البيئة تلغي وجودك الأصلي , تلغي وظيفتك الإيمانية الأولى وإلا تصبح مجرماً , وهذا تعقيب القرآن وراجع الآن الآية مرة أخرى "  ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) معنى هذا أن الإسلام يجب أن يكون في نفس الإنسان المسلم أغلى من أي شيء , أغلى من وطنه , أغلى من العالم مجتمعاً , الإسلام يجب أن يكون أغلى عندك من الدنيا وما فيها , أنظروا في حادثة الهجرة لما خرج سيدنا " صهيب الرومي " مهاجراً إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه أهل مكة وقالوا له : أنت جئتنا صعلوكاً لا مال لك وتأخذ أموالنا وتمضي هكذا ؟!! وتأمل أنت لو أن هذا كان قد حدث معك أنت ! قارن بين حالٍ وحال , أنت جئتنا صعلوكاً لا مال لك وتأخذ أموالنا وتهاجر ! لا , قال : إذا تركت لكم مالي وتركت لكم عقاري وتركت لكم أرضي أتدعوني ألحق بحبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ؟ قال له : نعم , فقال : هي لكم , وخرج مهاجراً إلى النبي عليه الصلاة والسلام , لأن هذا هو المعيار الذي تحكم به يا اخي على الإسلام في قلبك , والله يا اخوة أنا سأقول لكم كلمة أرجو من الله تعالى أن يوصلها إلى قلوبكم , يا أخي والله العظيم لو انك توليت منصباً مثل منصب الرئيس " باراك اوباما " وعندك ثروة مثل ثروة " بل جيتس " هذا !! وعندك علم مثل علم " أينشتاين " وخسرت الإسلام فأنت أشقى مخلوق خلقه الله تعالى , لأنك لن تستطيع أن ترضي الله ولو جئته بالدنيا مجتمعة وهو غضبان عليك سبحانه وتعالى , فإذا حدث أنك وازنت بين دينك ومالك فربح مالك ! إذا حدث أنك وازنت بين دينك وشهواتك فربحت شهواتك فيا حسرة عليك , معنى هذا ان الإسلام أقل عندك من شهواتك , أقل عندك من مالك ! وسوف تبيع الإسلام عند أول خصام , وسوف تتخلى عنه عند ادنى زحام , كانت الهجرة أولاً لأنها تلبية لدعوة المالك الحق سبحانه وتعالى .

ثانياً : الهجرة لحماية أهل الحق : 
الله تعالى يريد أن يحافظ على كل إنسان في هذه الأرض , الله تعالى يريد ان يتشبث كل انسان بحياته , الحياة الإنسانية عند الله غالية يا اخوة , غالية جداً ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر لينشىء مجتمعاً جديداً و دولة جديدة ومدينة جديدة ويعلن أول إعلان لحقوق الإنسان في العالم , أعلن أول حق من حقوق الإنسان في العالم في مدينة نبيكم عليه الصلاة والسلام حفاظاً على الإنسان , النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء قال كلاماً عن الإنسانية والإنسان , لايوجد في أي دين ولا في أي مبدأ إلا في مبادىء محمد عليه الصلاة والسلام , اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام " الآدمي بنيان الرب " ( أنت بناية الله ولست بناية أمريكا ) ملعون , ملعون , ملعون ! قالوا من يا رسول الله ؟ قال : من هدم بنيان الله عزوجل , وقال صلى الله عليه وسلم " من أعان على قتل إمريء مسلم ولو بشطر كلمة ( أي لو قال أقــ ولم يقل ــتل , حرفين فقط ) برأت منه ذمة الله ورسوله " وفي رواية أخرى " على قتل امريء " واسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام " من نظر لإنسان نظرة يخيفه بها في الدنيا ( مجرد نظرة فقط ) كان حقاً على الله تعالى ألا يؤمنه يوم الفزع الأكبر " نظرة فقط وليس ضرباً أو اعتقالاً , ليس انتهاكاً للأعراض ! ليس خيانة لله ورسوله , ليس هجهجة لأعداء الله تعالى على المقاومين الحماة الأباة , نظرة فقط ! الآن تجد هجهجة للدنيا على المقاومة , الآن تجد من يعيذ بالصحافة وأنا أقول لكم كلمة , ووالله هذه الكلمة ليست من عندي , هذه كلمة " محمد محمود باشا " رئيس الوزراء المصري الأسبق في عهد " الملك فاروق " , فقد كان يقول عن الصحافة حتى تعرفونها إلا من رحم الله , قال : الصحافيين هؤلاء قباقيب نحن نجعلهم قباقيب لـنخوض بهم في المعارك القذرة ضد أعداءنا !! الآن يقال : هذه حماس هي من عملت كذا وكذا , حماس هي التي جلبت الشر على المجتمع , " أولمرت " الكداب الدجال الأكبر يقول حماس هي من فعلت هذا ؟! فهل الذين قتلوا في صبرا وشاتيلا يا عقلاء كانوا من الحمساويين ؟ هل الذين قتلوا في دير ياسين كانوا من الحمساويين ؟! هل الذين قتلوا في " تل الشيخ " كانوا من الحمساويين ؟! هل الذين قتلوا في قدس كانوا من الحمساويين ؟! هل الذين ذهبوا ضحية المجازر الإسرائيلية في فلسطين كانوا من الحمساويين ؟! مجلدات والله ! والله مجازر تكتب فيها مجلدات , هذه الدولة أصلاً قائمة على المجازر , هل كان " ياسر عرفات " لما حـُبس في المقاطعة وسمم كان من الحمساويين ؟! هل " ياسر عرفات " كان من حماس يوماً من الأيام ؟! يقول " أولمرت " وجماعته : نحن لا نريد أن نؤذي أهل غزة , نحن لا نعتدي على أهل غزة , لا , نحن نريد فقط حماس , وأعجبتني كلمة قالها هذا المناضل العربي اليساري الشيوعي " عزمي بشارة " قال وهو يعقب على كلمة " أولمرت " صحيح أنت لا تريد أهل غزة إنما تريد أن تأكل غزة بالكامل , هذا كلام شيوعي عربي يساري !! هؤلاء الناس قاموا على الكيد لدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم , واقرأوا كتاب " معركة الوجود بين القرآن والتلمود " لتروا حقارتهم , ولتروا ما فعلوه بأمة محمد صلى الله عليه وسلم , هؤلاء لا يقصدون حماس ,     أ كانت حماس في صبرا وشاتيلا ؟! أ كانت حماس في دير ياسين ؟! أ كانت حماس في كل هذه المجازر ؟ مال حماس وهذه الفوضى , هذا والله معناه استحمار لعقول الناس , هذا وكأن الناس نسيت المجازر السابقة , نحن لا ننسى , نحن أمة لا تنسى أبداً ! لا ننسى من أحسن إلينا , وأبداً لا ننسى من أساء إلينا .

ثالثاً : الهجرة لإقامة الدعوة على الخلق : 
لماذا لم تكن الهجرة كما كان الإسراء والمعراج ؟ لماذا كان هناك اختباء ومطاردة واختفاء وغار ! وهذه الخطط لماذا كانت كلها ؟ لماذا كانت الهجرة بهذه الصورة ؟ كانت بعدما تصلوا على سيدنا محمد لإقامة الدعوة على الخلق , وإذا فـُـعل بالنبي هذا , وإذا هاجر النبي عليه الصلاة والسلام نحو ما أسري به في ليلة الإسراء والمعراج وجاء من بعده من الدعاة من يتعرض لما تعرض له صلى الله عليه وسلم فماذا يفعل ؟ هل يقف وينتظر معجزة كما صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم ؟ هناك من سيؤذون , هناك من سيضطهدون , وهناك من سيضربون في دينهم , فماذا يفعلون ؟ لابد أن يقيم النبي الحجة عليهم , عليك الصلاة والسلام يا رسول الله , كانت لإقامة الحجه على الناس , أن دين الله تعالى لا ينصر بالمعجزات , أن دين الله تعالى لا ينصر بالأوهام , أن دين الله تعالى لاينصر بالشعارات , إنما دين الله تعالى يحتاج إلى عمل , يحتاج إلى تضحية كما ضحى عليه الصلاة والسلام , يحتاج إلى تخطيط كما خطط عليه الصلاة والسلام , هكذا أراد الله تعالى أن يعلمنا , أن الأمة التي ترتفع لا تحتاج تيارات الضغط الهوائي حتى ترتفع في الهواء , إنما تحتاج إلى عمل , تحتاج إلى نظر , وسيدنا " عمر بن الخطاب " رضي الله عنه وأرضاه لما مر على رجل يداوي جمله الأجرب , فقال له سيدنا " عمر " ماذا فعلت لهذا الجمل الأجرب ؟ قال : أدعو الله له بالليل والنهار , أدعو له والله بالليل والنهار يا أمير المؤمنين !! قال له سيدنا " عمر بن الخطاب " ويلــك , الدعاء وحده لا ينفع , هلا جعلت مع الدعاء قطراناً , يا أخوة أنا سأقول لكم كلمة , وأنا على منبر الصراحة , منبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم , والله العظيم لو قعدتم ألف سنة تدعون الله عزوجل لن يستجيب لكم !! لن يستجيب لكم دون عمل , أما ونحن على هذا التكاسل , ونحن على هذا التخاذل , أما ونحن على هذا الفتور ! والله لن يستجيب لنا الله أبداً , والعلماء ذكروا ان من شروط إجابة الدعاء : العمــــل , حتى قال بعض العلماء : إن الدعاء بلا عمل استهزاء بالدعاء كأنك تستهزىء بالله تعالى , فإلى متى يا أخوة ؟ إلى متى نبقى نتفرج ؟ إلى متى نبقى فقط لنشاهد ؟ إلى متى نبقى ننظر فيما يجري لإخواننا في غزة , إلى متى نبقى على هذه الحال ؟ متى سنتحرك ؟ يجب على كل إنسان أن يتحرك في موقعه , في موقع اختصاصه , في موقع عمله , كل إنسان يجب أن يصرخ في العالم وينادي في الناس , ينادي العالم الجديد , ارحموا من في الأرض إذا أردتم أن يرحمكم من في السماء , نحن نحتاج إلى هذا , نحتاج إلى تضحية نتعلمها من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام , نتعلمها من أصحاب النبي اللهم صلي عليه , أما بقرت بطون الصحابة من أجل الإسلام ؟! أما قطعت أيدي الصحابة من أجل الإسلام ؟ أما ثملت أعين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الإسلام ؟ فما الذي قدمته انت إلى سيدنا محمد ؟ بل أنت ما الذي قدمته لنفسك غداً عندما تنتقل إلى جوار الله تعالى ؟ يا أخوة أنا والله لست قلقان على أهل غزة , ولست قلقان على الإسلام , إنما أنا قلقان علينا نحن , هل سمح الله لنا أن نشتغل جنوداً في مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أم لم يسمح ؟ هذا الذي ينبغي أن نتساءل فيه , كانت الهجرة أولاً لتلبية المالك الحق , وكانت الهجرة ثانياً لحماية أهل الحق , وكانت الهجرة ثالثاُ لإقامة الحجة على الخلق .

رابعاً : الهجرة من أجل إسعاد الخلق : 
الصحابة يا أخوة الذين هاجروا , هؤلاء الصحابة الكرام الذين هاجروا ما الذي حملهم على أن يتركوا بيوتهم , على أن ينفضوا أيديهم من الدنيا مجتمعة , ما كان عندهم إلا الثقة بالله , والإنقياد لدعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم , فما الذي حملهم على ذلك ؟ كان رأس مالهم أنهم احبوا هذا الدين , انهم سعدوا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام , وأرادوا أن يحببوا هذا الدين إلى الدنيا , أرادوا ان تسعد الدنيا بدين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام , لهذا كانت الهجرة , وسوف أقول لكم شيئاً , والله العظيم لو أنصفت الأمم المتحدة , ولو أنصف مجلس الأمن الدولي , ولو أنصف المجتمع المتمدين مجتمعاً لجاء معنا هنا يحتفل  بذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم , لأنها كانت هجرة الإنسان الذي نقل العالم من الظلام إلى النور , هجرة الإنسان الذي نشر في الدنيا الحرية الحقيقية والعدالة والإخاء والمساواة , هجرة الإنسان الذي نصر ااشعوب المستضعفة في الأرض عليه الصلاة والسلام , إذا كان هناك في العالم الآن من يُمجَد لأنه اكتشف الميكروبات , فإن نبيكم عليه الصلاة والسلام هو أهل للمجد لأنه اكتشف أبطالاً أفذاذاً عليه الصلاة والسلام , وإذا كان في الدنيا الآن من يُكرم لأن فنه القتل !! فإن فن نبيكم عليه الصلاة والسلام كان الإحياء والهدي , وإذا كانت الدنيا الآن من تطنطن له الدنيا لأنه عمل بعض الخير للإنسانية , فيجب أن تطنطن الدنيا مجتمعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم , لأنه هو الذي أسعد الدنيا بعلمه واسألوا الأزهر الشريف عن ذلك , اسألوا بغداد , اسألوا نهر دجلة , كم ألقي فيه من ثمرات عقول , عقول أدمغة ربيت في مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم , اسألوا الأندلس كم أحرق فيها من نتاج أدمغة نبتت في روضة بستان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم , الهجرة !! لولا الهجرة ما كانت المدينة , ولولا المدينة ما كانت دمشق , ولولا دمشق ما كانت قرطبة ولا طليطلة , ولولا قرطبة وطليطلة ما كانت باريس ولا لندن ولا حتى نيويورك , فالهجرة هي أصل الخير في العالم , لم تكن الهجرة نقلة لرجلين من بلد إلى بلدٍ كما تظنون ! إنما كانت نقلة من عهد الظلام الذي طال حتى ظن المظلومون في الأرض أنه لن يطلع النهار ! إلى عهد الفجر النير الذي جاء به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام , وأذكر مرة أن " برنارد شو " سئل مرة لماذا سمي الشرق بالشرق ولماذا سمي الغرب بالغرب ؟! فقال : الغرب سمي بالغرب لأنه غرب صباح أشرق في الشرق على يد محمد بن عبد الله  أترون هذا الغرب سمي بالغرب لأنه غرب صباح أشرق بنور محمد عليه الصلاة والسلام  , وهذا الرجل من أكبر المنصفين لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام .

خامساً : الهجرة لبناء الغد المشرق : 
كانت لأن النبي , نبيكم عليه الصلاة والسلام كلمة المستحيل لا وجود لها في معجمه عليه الصلاة والسلام , كلمة الإنسحاب لا يعرفها عليه الصلاة والسلام , إذا ضاقت عليه مكة فليبحث عن مكان آخر , عليه الصلاة والسلام , ولذلك أنظروا وأنا أخاطب بهذه الكلمة , أخاطب إخواننا في غزة , قهرنا القاهر وشغلنا الشاغل , أخاطبهم ليتعلموا من سيدنا عليه الصلاة والسلام , في حادث الهجرة لما جرى وراءه " سراقة بن مالك " وهي القصة المعروفة بالنسبة إليكم , نظر إليه وتحققوا في حلاوة كلامه عليه الصلاة والسلام , نظر إليه وهو مكروب , وهو مهاجر , وهو في الصحراء ! نظر إلى سراقة وقال : يا سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى ؟! فقال : كسرى بن هرمز ! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم , يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سراقة والله أنا سأصل إلى المدينة رغم انفك وأنف الذين أرسلوك وسوف أصل إليها وأنشيء دولة في المدينة يا سراقة , وسوف تكون هذه الدولة قوية يا سراقة , وسوف تحارب الدنيا مجتمعة يا سراقة , وسوف أحارب أكبر دولتين في عصري يا سراقة , وسوف أهزمهما يا سراقة , وسوف تأخذ أنت يا سراقة سواري كسرى !! ففي أي وقت قال النبي هذا الكلام ؟ في وقت الشدة حتى يعلمنا عليه الصلاة والسلام أنه مهما اشتدت الكروب لا بد من شمس ساطعة تبدد هذه الغيوم وكما قال الله تعالى " فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسرا "  وقال عليه الصلاة والسلام " لن يغلب عسراً يسرين " وقال " بن مسعود " والذي بعث محمداً بالحق نبياً لو دخل العسر جحراً لدخل اليسر خلفه "  نحن عندنا ثقة بالله , عندنا أمل كبير في أن الله تعالى سوف ينصر هذه الأمة , وأن تستعيد هذه الأمة ثقتها بربها , ثقتها بنبيها عليه الصلاة والسلام , ثقتها بكتاب الله عزوجل , ثقتها بمنهج الله تعالى , عندنا أمل يملأ نفوسنا , المهم أن ندفع الثمن , حتى يتحقق الأمل , وأنتم تعرفون " صلاح الدين الأيوبي " , المؤرخون الآن يصورون " صلاح الدين " وكأنه صنع معجزة , يقولون دخل الصليبيون إلى بيت المقدس وذبحوا سبعون ألفاً من المسلمين وجاء " صلاح الدين " ما سفك دماً وكأن الأمر أسطورة , وكأنه معجزة , لا يا أخوة , لا توجد معجزات بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم , انتهى الامر , إنما " صلاح الدين " قعد سنين استطاع أن ينتصر فيها على الصليبيين , الأمر يا أخوة ليس به معجزات ولا شيء , إنما الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام " ما نزل بلاء إلا بذنب وما ارتفع إلا بتوبة " وصلاح الدين لما هزمهم قال كلمة هي منهج ,  كلمة بعدما هزمهم جميلة جداً وبليغة جداً قال فيها , والله لن تعود إلى هنا ما دمنا من رجال الله تعالى , هل نحن من رجال الله تعالى ؟ هل بقينا رجالاً لله تعالى ؟ والله لن تعود إلى هنا مادمنا نحن من رجال الله تعالى , ونحن يا أخوة صحيح أننا في شدة لكن سوف يكون بعدها شَدة إلى الله تعالى , صحيح نحن في محنة لكن ستكون بعدها منحة إن شاء الله , نحن صحيح في العناية المركزة ! لكن إن شاء الله سوف نخرج من هذه العناية المركزة , إلى الإنتصارات المزلزلة            " ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريباً " أيها المسلمون البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان , أو كما قال صلى الله عليه وسلم " ادعوا الله يستجب لكم "     
